
 بن جرير (المغرب) – استضافت جامعة 
التخصصات  متعـــددة  الســـادس  محمد 
التقنية ببن جرير مؤخـــرا إدغار موران، 
الفيلســـوف وعالم الاجتماع الفرنســـي، 
والـــذي تحـــدث بإســـهاب حـــول مفهوم 

”التعقيد“.
وميّز مؤلف الكتاب الذي حقق نجاحا 
كبيرا ”ذكريات تأتي للقائي“، بين مفهوم 
المعقد ومفهوم التعقيد. وحســـب موران 
فإن هذا الأخير ”في البداية ليس له قيمة 
تفســـيرية ونحن فقط نحتفـــظ فيه بعدم 

اليقين والأشياء المختلطة“.
وأوضح عالم الاجتماع، الذي شـــارك 
فـــي نـــدوة نظمـــت بطريقة جمعـــت بين 
موضوع  حول  والحضـــوري  الافتراضي 
”تحديات الفكر في عالم معقد“، أن شـــيئا 
ما يمكن أن يكـــون معقدا ولكنه في نفس 

الوقت بسيط للغاية.
ومن ناحية أخرى، فإن العدو الحقيقي 
للتعقيد حســـب رأيه، هو ”التبسيط الذي 

يمكن تحقيقه تدريجيا“.
ويذهـــب مؤلـــف أكثر مـــن 100 كتاب 
(مترجـــم إلـــى 28 لغـــة) إلـــى أبعـــد من 
ذلك فـــي التحليل، ويوضـــح أن التعقيد 
فـــي أي نظام ”عبـــارة عـــن مجموعة من 
العناصـــر المرتبطة ببعضها البعض في 
تنظيـــم منتج“، هو وفـــق وصفه الدقيق، 
”كل منظـــم“. ويشـــبّه ”وحـــش الفلســـفة 
المقـــدس“ كمـــا تصفـــه وســـائل الإعلام 

بنظام  الفرنســـية، هـــذا ”الكل المنظـــم“ 
منتـــج للجودة، مشـــيرا إلـــى أن ”الكائن 
الحـــي بفضـــل تعقيـــد بنيته قـــادر على 

التنظيم الذاتي“.
وهذا التنظيم الذاتي، حسب موران، 
يأتي بعد ”تلاشـــي الطاقة، ليس فقط من 
خلال نشـــاطنا البدني ولكن أيضا بسبب 
احتياجاتنا المتكررة (على سبيل المثال: 
الغـــذاء)، لأننـــا نعتمد كليا علـــى المكان 

الذي نوجد فيه“.
ظاهـــرة  إلـــى  الفيلســـوف  وتطـــرق 
”التعقيـــد الحي“، ليُعمم ويقارن أســـلوب 
حيـــاة البكتيريـــات مقارنة بنمـــط حياة 
الأفـــراد. ”الأولـــى تتغـــذى وتدافـــع عن 
نفســـها وفقـــا لمبـــدأ أنانـــي، وفي نفس 
الوقت تواصل في ما بينها وعندما تكون 
في وضع حـــرج، تجتمع وتشـــكل جبهة 

موحدة“.
وهـــذا الأســـلوب فـــي الحيـــاة هـــو 
اســـتثناء مشـــابه لنمط عيش الإنســـان، 
لأنـــه بعيدا عـــن الأنانية، يحتاج البشـــر 
أيضـــا إلى الحب والحنان والصداقة، أي 

”الاحتياجات التكاملية“.
وأوضـــح أن ”المجتمـــع لا يوجد إلا 
مـــن خـــلال التفاعـــلات بين الأفـــراد، كل 
لـــه صفاته الخاصـــة والتـــي لا يمتلكها 
الفـــرد“، مضيفـــا أن ”الأفراد هـــم أيضا 
نتاج للمجتمع، لأنهم بحاجة إلى التعليم 

والثقافة واللغة“.

وباختصـــار، كل كائن معقـــد يعتمد 
على بيئته، كما يقول موران، مســـتعرضا 
كمثال ”الكلمة التي تأخذ معناها فقط في 

سياق الجملة“.
وانتهز موران هـــذه الفرصة للتأكيد 
على ضرورة تعليم المفاهيم الأساســـية 

للتعقيد لتحســـين ”قراراتنا وأفعالنا في 
العالم“.

ومن المؤلفات التـــي صدرت مؤخرا 
أثنـــاء جائحة كورونـــا، ورصدت مظاهر 
الخلل واســـتخلصت منها عبرا، وسعت 
إلـــى تقديم مـــا يمكن اعتبارهـــا نصائح 

كتـــاب ”لنغيّرِ الســـبيل، دروس فايروس 
كورونا“ لإدغار موران.

وضمـــن كتابـــه بعـــض العبـــر يهمّ 
البشـــرية بأسرها، وبعضها يخص بلاده 
فرنســـا، فقـــد أوضـــح أن الأزمة كشـــفت 
بجلاء نقائص سياســـة قدّمت رأس المال 
على العمل، وضحّـــت بالحيطة والوقاية 

باسم المردودية والتنافسية.
ويـــرى مـــوران أن هـــذه الجائحة قد 
غيّـــرت علاقتنـــا بالمـــوت، لأن الحداثـــة 
العَلمانيـــة كبتـــت شـــبحه، ولـــم يبق له 
حضـــور إلا فـــي أذهـــان المؤمنيـــن، ثم 
جـــاء الفايروس ليعيد المـــوت إلى راهن 
المـــوت  ولاســـيما  اليومـــي،  المعيـــش 
الفردي الـــذي طالما كان يتمّ إرجاؤه إلى 
المستقبل. غير أنه ظهر في أبشع صورة، 
أملاها الواقع الصحي بحرمانه الطقوس 
الضرورية لتثبيت الغياب اجتماعيا، وقد 
أعرب حتـــى العلمانيون مثـــل موران أن 
الإنسان يحتاج إليها ليُحيي في الأذهان 
صـــورة الشـــخص الميـــت، ويخفـــف ما 

يصيبه من ألم.
يقـــول موران إن كل حياة هي مغامرة 
غير مضمونة، فنحن لا ندري مسبقا كيف 
تكون حياتنا المهنية، ولا كيف ســـتكون 
صحتنا أو عواطفنا، ولا ما سوف يحدث، 

رغم أننا نعرف أن موتنا محتوم.
”توقعاتـــه  عـــن  ســـؤال  علـــى  وردا 
للإنســـانية في عـــام 2021“، أجاب موران 

بـــأن ”الأزمة التـــي نمرّ بها هـــي فرصة 
لإثـــارة الرغبة في تغيير المســـار. وهذه 

الرغبة موجودة اليوم لدى الأقلية“.

ورغم كل هذا الكمّ الهائل من المشاكل 
التي عدّدها يبدو موران متفائلا، فحسب 
رأيـــه فإنه بالإمـــكان تجـــاوز كل ذلك إذا 
تحلّينا بالشـــجاعة، فمن الشجاعة اليوم 
أن ننخـــرط فـــي ســـبيل جديـــد، لتجنّب 
كوارث محتملة، قد تكون أشدّ خطورة من 

الكوفيد – 19.
ونذكـــر أن الفرنســـي إدغـــار موران 
من مواليـــد 1921 ويعتبر مـــن المفكرين 
المعمّرين الذين اســـتضاءت الإنســـانية 
من أفكارهم. وطيلة مسيرته زاوج موران 
بين طلب العلم والنضال من أجل قضايا 
عادلة، وهو مســـار لا يـــزال ينتهجه إلى 
اليـــوم، ويعتبـــر هذا ”الشـــيخ الشـــاب“ 
كمـــا يلقب نفســـه، الإنســـان رهانه الأول 

والأخير.

إدغار موران: الأزمة التي نمر بها فرصة لتغيير مسارنا

بفضل تعقيد بنيته فالإنسان قادر على التنظيم الذاتي
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جامعة محمد السادس ببن 

جرير استضافت موران الذي 

ناقش مفهوم «التعقيد» في 

مختلف تجلياته ومفاهيم 

الفرد والمجتمع

 ذهبـــت الكثيـــر مـــن الآداب والفنـــون 
العربيـــة إلى صفحـــات التاريخ وأحداثه 
الزاخمـــة، إلا أن أعمـــالا أخرى شـــعرية 
وســـردية ودرامية وتشـــكيلية لجأت في 
الفتـــرة الماضية إلى الســـير الشـــعبية 
والملاحم والبطـــولات وغيرها من روافد 
الفلكلـــور العربي، للإســـقاط على الواقع 
الحالي وتعريته بصيغ حديثة ومعالجات 

مبتكرة.
فـــي إطـــار الالتفـــات إلـــى الموروث 
الشـــعبي، المصـــري والعربـــي، لقيـــت 
الســـيرة الهلالية أو تغريبـــة بني هلال 
الاهتمام الأكبر مـــن المبدعين، بوصفها 
القصـــة الملحميـــة الأبـــرز والأطول في 
الذاكـــرة الجمعية، وهـــي تتقصّى حياة 
بني هلال منذ خروجهـــم من ديارهم في 
نجـــد حتـــى وصولهم إلـــى تونس، ومن 
أبرز أبطالها وشـــخوصها الأمير أبوزيد 

الهلالي والزناتي خليفة، وتعدّ 
مصدرا أصيلا للثقافة الشعبية 

العربية بوجه عام.
وتلقّف الأدباء والفنانون 
والرسّـــامون أعمالا شعبية 

أخـــرى فـــي نتاجاتهـــم 
فـــي  تنطـــوي  المعاصـــرة، 
أغلب الأحوال على بطولات 
خارقة وأساطير وخرافات 

ومغامرات تشـــويقية 
ملتهبة  عاطفية  وحكايات 

وأجـــواء مثيـــرة باعثـــة علـــى الحيوية 
والتفاؤل، مثل ســـيرة عنترة بن شـــداد، 
دهم  وســـيرة الظاهر بيبـــرس، وملحمة أ
الشـــرقاوي، وحواديت الٔـــف ليلة وليلة، 
وقصة ياسين وبهية وغيرها من الأعمال 
الباقيـــة عبـــر الزمـــن، التي اســـتُدعيتْ 
من أجل مـــا فيها مـــن روح الانتصارات 
وملامـــح الطاقـــة الإيجابيـــة، عســـى أن 
ينتعـــش الحاضـــر البائس، الـــذي تكاد 

تختفي فيه اشٕعاعات الامٔل.

التغريبة الهلالية

في  من تمثّـــلات ”الســـيرة الهلالية“ 
الأيـــام القليلـــة الماضية ما شـــهده بيت 
الســـحيمي الأثري في شارع المعزّ لدين 
اللـــه بالقاهرة الفاطمية من تقديم ”ليالي 
الســـيرة الهلاليـــة“، التي رواهـــا الفنان 
عزت الســـوهاجي وفرقته ضمن فعاليات 
برنامج قطاع صنـــدوق التنمية الثقافية 

خلال شهر رمضان.

كمـــا افتتحـــت فـــي رمضـــان أيضا 
الزناتـــي“  بنـــت  ”التغريبـــة  مســـرحية 
بمســـرح ”البالـــون“، مـــن إنتـــاج الفرقة 
القومية للموســـيقى الشـــعبية، وإخراج 
منار زين. واستوحت جوانب من السيرة 
الهلالية برؤية جديـــدة ذات طابع أدائي 
حركي موســـيقي بالتركيز على تفاصيل 
الصـــراع بين دياب بن غانم و“ســـعدى“ 
بنت الزناتي الخليفة التي سلمت مفاتيح 
بلادهـــا تونس لبني هـــلال وفق التصور 
المسرحي، وكانت سببا في مقتل والدها 

الحاكم الزناتي خليفة.
وقـــد تمكّن العرض مـــن إبراز لواعج 
العشـــق والمشـــاعر الإنســـانية المرهفة 
من بين ثنايا ســـطور الســـيرة الهلالية، 
بتكنيك سينمائي ولغة شفيفة استخدمت 
بمرونة،  وإيماءاتـــه  الجســـد  تعبيـــرات 
إلى جانب النـــص المكتوب؛ على هامش 

الملحمة الشعبية.
ومثلما أوضحت المســـرحية احتياج 
العصـــر الراهن إلى أنبل ما يفقده الواقع 
والإنســـانية، وهو ”الحب الصادق الذي 
يتطلـــب التضحيـــات“، فـــإن التناول 
الحديث  والإنشادي  الغنائي 
اســـتدعى  الهلالية  للســـيرة 
الكثير ممـــا تتضمنه من قيم 
ومُثل أخلاقية وحكم ومواعظ.
واستحضر العمل مجموعة 
للمنشـــد  الشـــعبية  الأغنيـــات 
الشـــاب وائـــل الفشـــني، التـــي 
انفتحت علـــى تغريبة بني هلال 
والإنشاد  ومربعات ”ابن عروس“ 
الصوفـــي والمواويـــل الصعيدية 
والترانيـــم الكنســـية. إلـــى جانب 
”الأبوذية“ (أحد أنواع الشـــعر الشـــعبي 
متجانســـة،  فلكلورية  وألـــوان  العراقي) 
واستعانت بموســـيقى الجاز والإيقاعات 
الأفريقيـــة، وظهرت بعض هـــذه الأعمال 
فـــي تترات الدرامـــا التلفزيونية، كما في 
مسلســـلي ”واحـــة الغـــروب“، و“طايع“ 

وغيرهما.
ولجـــأت أعمال مســـرحية أخرى إلى 
مزج تغريبة بني هلال العربية ونصوص 
مـــن الأدب العالمـــي معا لتوســـعة دائرة 
التعاطـــي مـــع الموروث، وطـــرح قضايا 
معاصـــرة أكثر عمقـــا وتشـــعبا، كما في 
مـــن تأليف  عـــرض ”الســـيرة الهلامية“ 
الحســـن محمد وإخراج محمد الصغير، 
الـــذي ظهر فيه ”هاملت“ شكســـبير بطلا 
للتغريبة، كما حـــلّ أبوزيد الهلالي محلّ 
المُنتقِم في مسرحية شكسبير ”أكون ولا 
مـــا أكونش؟ آخد بالتـــار ولا ما آخدش؟“ 
(باللهجة الصعيديـــة)، في إطار كوميدي 
استعراضي ســـاخر، ما أبرز التناقضات 

للإنســـان،  الداخليـــة  والانقســـامات 
الخيانـــات  مواجهـــة  فـــي  خصوصـــا 
والإخفاقات وغيرها من ســـوءات العصر 

الحالي، وكل العصور.
ولتغريبة بني هلال حضور واسع في 
سائر الفنون والآداب المصرية والعربية 
منذ ســـنوات طويلـــة، كما في مسلســـل 
”الســـيرة الهلاليـــة“ ذي الأجـــزاء الثلاثة 
في أواخر التســـعينات من تأليف يسري 
الجنـــدي وإخـــراج مجـــدي أبوعميـــرة، 
في  والفيلم السينمائي ”أبوزيد الهلالي“ 
الأربعينات للمخـــرج عزالدين ذو الفقار، 

وغيرهما من الأعمال الدرامية.

الهلاليـــة“  ”الســـيرة  أبيـــات  وفـــي 
الشـــعرية التي نســـجها الخيال الشعبي 
وأكسبها رداء فضفاضا مليئا بالمبالغات 
في رســـم الشـــخصيات واختلاق المئات 

من القصص الفرعية الأســـطورية، غاص 
شـــعراء العاميـــة والرواة والمنشـــدون، 
وعلى رأسهم عبدالرحمن الأبنودي الذي 
قدّم الســـيرة الهلالية في مشـــروع ضخم 
متعدد الأجزاء، واقترن اسمه في توثيقها 
بالســـيد الضوي، الذي اشتهر بروايتها 
علـــى أنغام الربابة لســـنوات طويلة قبل 

رحيله في 2016.
وقـــد اتخـــذ هـــذا الاتجاه الشـــعري 
الحكائـــي مداخـــل إلى الشـــرف والمجد 
والبطولـــة والفروســـية، باعتبار أن هذه 
الأيقونـــات التراثيـــة مفقـــودة أو نادرة 
فـــي العصـــر الراهـــن الملـــيء بالهزائم 

والانكسارات.
وعلـــى الدرب ذاته في توليد المفارقة 
بين الماضي والحاضر، مضى الكثيرون 
مـــن شـــعراء العاميـــة المصريـــة، مثـــل 
عبدالستار سليم، وهشام الجخ، وآخرين.
وفـــي الســـرد الروائـــي المعاصـــر، 
حضرت تغريبـــة بني هلال بقوة، كما في 
بْ مالْ – ما لم يحكه جرمون في  رواية ”غرَّ
السيرة الهلالية“، للكاتب المصري أحمد 

عطا الله.
وفـــي الرواية، التي حصـــدت جائزة 
الماضـــي،  العـــام  التشـــجيعية  الدولـــة 
اختلطـــت الســـيرة الهلاليـــة بالتاريـــخ 
الشـــخصي للمؤلف، إلى جانب الإسقاط 

على نكبات الوطن الجريح، الذي تحولت 
الحيـــاة علـــى أرضـــه، وخارجهـــا، إلى 

محطات اغتراب وفقدان. 

حكايات وملاحم  

الأعمـــال  اســـتلهام  يتوقـــف  لـــم 
الإبداعيـــة الحديثـــة لحكايـــات التـــراث 
الشـــعبي وملاحمه على السيرة الهلالية، 
فجاءت ســـيرة بطـــل المقاومة الشـــعبي 
لمســـرحية  منبعـــا  الشـــرقاوي  أدهـــم 
”الأدهم“ لشـــباب المعهـــد العالي للفنون 
المسرحية في أكاديمية الفنون بالقاهرة؛ 
من تأليـــف نبيـــل فاضل وإخـــراج منار 

شملول.
وســـعت المعالجة الفنية إلى تجسيد 
الواقع الراهن من خـــلال أقنعة الماضي 
وشخوصه، وتجاوزت المسرحية أحداث 
الفيلم الســـينمائي ”أدهم الشرقاوي“ في 
عـــام 1964، مـــن تأليف زكريـــا الحجاوي 
فـــي  وهبـــة،  ســـعدالدين  وســـيناريو 
كقطـــب  تصويرهـــا ”البطـــل الشـــعبي“ 
مركزي يجتذب حوله الفقراء والمقهورين 
والمغدورين، لمواجهـــة الظلم ومنظومة 
الســـلطة والفســـاد، والدعوة إلى الثورة 
والتمـــرّد والمقاومـــة وإعـــادة الحقـــوق 

لأهلها.

للمصممة  واتخذت مســــرحية ”بهية“ 
والمخرجة كريمة بدير من حكاية ياســــين 
وبهية في الفلكلور الشعبي منصة لإطلاق 
سهام العشــــق والدم والثورة والسياسة 
والنقــــد الاجتماعــــي. وبغــــض النظر عن 
أصل شــــخصية ”ياســــين“، ومــــا إذا كان 
مُجْرمًا طاردته العدالة في ســــنوات القرن 
العشرين الأولى، أو إنسانا شهما شجاعا 
وهب حياته للتصدي للظلم والباطل، فإن 
المسرحية (في إســــقاطها على الحاضر) 
قــــد أنزلته منزلة البطل الشــــعبي والقائد 
المخلّــــص من الظلــــم والقهــــر، المناصر 
للفلاحيــــن الضعفــــاء علــــى الإقطاعييــــن 
المســــتغلين، وحامــــل مشــــعل الثورة في 

وجه السلطة المستبدة وأعوانها.
ولحكايات ألف ليلة وليلة نصيب كبير 
كذلك من الحضور في الإبداعات الحديثة، 
كما في معرض التشــــكيلية إكرام عمر (81 
عامــــا) بغاليــــري ”خان المغربــــي“، الذي 
وازنت فيه بين أجــــواء ”ألف ليلة وليلة“ 
الســــحرية العجائبيــــة، وعوالــــم روايــــة 
”ليالي ألف ليلة“ لنجيب محفوظ، منطلقة 
من هذه الأقمشــــة التراثيــــة نحو تصوير 
الحاضر الحيّ بعيون ناقدة، حيث لم تعد 
”جنة الله على الأرض“ تُنشد إلا في المدن 

الأسطورية والمندثرة. أما مدن الحاضر، 
فإنها للغبار والضجيج والنسيان.

هاملت شكسبير وتغريبة بني هلال في مسرحية «السيرة الهلامية»

عندما تقسو اللحظة الراهنة وتستحكم حلقاتها يصير الارتداد إلى الوراء 
وإلى الملاحم الشعبية حلاّ جماليّا مقبولا يحمل قدرا من الحرية والامتداد 
ويمنح المبدعين والفنانين مســــــاحة مــــــن التحرّر فــــــي تعبيرهم عن قضايا 
العصر وأزماته وصراعاته المســــــتجدّة من خلال الإسقاطات التي يقوم بها 

المبدعون في الآداب أو الفنون على حد السواء.

الآداب والفنون ترسمان ملامح الحاضر بتوظيف الأساطير

المبدعون الجدد يستلهمون السير الشعبية والملاحم في أعمالهم

شريف الشافعي

دا ا ي ون المبد

كاتب مصري

قصائد وروايات ومسرحيات

ومعارض تشكيلية تتغذى

على «تغريبة بني هلال»

وأخواتها من السير الشعبية 

بمعالجات متجددة


